
قمـــة بروكســـل.. الهجـــرة بوابـــة الشراكـــة
ية الأوروبية الجديدة المصر
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كيد على الدور المحوري الذي تضطلع به بلاده في الحد أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأ
من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مذكرًّا القادة الأوروبيين بأن القاهرة أصبحت بمثابة “الشرطي
الأمين” على بوابات القارة الجنوبية، وحائط صد أمام موجات المهاجرين التي تحولت إلى هاجس

مزمن للدول الأوروبية.

جــاء ذلــك خلال لقــائه في بروكســل مــع الممثلــة العليــا للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة والســياسة
كتــوبر/تشرين الأمنيــة، كايــا كــالاس، علــى هــامش القمــة المصريــة الأوروبيــة المنعقــدة يــوم الأربعــاء  أ
الأول الجاري، حيث شدد السيسي على أن الجهود المصرية منذ عام  أسهمت في منع انطلاق
قــوارب الهجــرة عــبر السواحــل المصريــة، ممــا حــدّ مــن التــأثير المبــاشر للأزمــة علــى أوروبــا، رغــم أن مصر

نفسها تستضيف نحو عشرة ملايين أجنبي نزحوا من دول تعاني الحروب وعدم الاستقرار.

ويـأتي تكـرار الرئيـس المصري لهـذا الخطـاب في إطـار استراتيجيـة دبلوماسـية متكاملـة تنتهجهـا القـاهرة
منـذ سـنوات، تهـدف إلى توظيـف ورقـة الهجـرة كورقـة ضغـط ومصـلحة متبادلـة مـع الاتحـاد الأوروبي،
فبينمــا تــرى أوروبــا في مصر شريكًــا أمنيًــا لا غــنى عنــه في ضبــط حــدودها الجنوبيــة، تســعى القــاهرة إلى
تحويــل هــذا الــدور إلى مكاســب اقتصاديــة وسياســية مبــاشرة، خاصــة في ظــل مــا يشهــده الاقتصــاد
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المصري من أزمات مالية حادة وتراجع في احتياطاته النقدية.

وتُعــد القمــة المصريــة الأوروبيــة الحاليــة حــدثًا لافتًــا في مســار العلاقــات بين الجــانبين، إذ تُوصــف بأنهــا
الأولى من نوعها و “تاريخية” بحسب البيان الرئاسي المصري، كونها تأتي تتويجًا لأكثر من سبع سنوات

من التعاون الأمني واللوجستي في ملف الهجرة ومكافحة التهريب.

ومن المتوقع أن تُسفر القمة عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة بقيمة أربعة مليارات يورو، تمثل الجزء
الثاني من حزمة المساعدات الأوروبية لمصر بموجب اتفاق العام الماضي، حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن
تخصـيص . مليـارات يـورو لـدعم القـاهرة في مجـالات الاقتصـاد والطاقـة والأمـن الحـدودي. بهـذه
الخطــوة، تعــزز مصر موقعهــا كـــ شريــك إقليمــي محــوري لأوروبــا، مقابــل اســتمرار التزامهــا بلعــب دور

“الشرطي الحارس” على الضفة الجنوبية للمتوسط.

الهجرة.. عصب الشراكة الأبرز
أصبح ملف الهجرة غير النظامية هو الركيزة الأهم في الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وذلك

في ضوء عدد من المؤشرات:

–تحــولت مصر بحكــم موقعهــا الجغــرافي إلى نقطــة مقصــد ومعــبر ومنطلــق لحشــود مــن المهــاجرين
كبر الدول التي تحتضن اللاجئين والمهاجرين في المنطقة، ووفقًا واللاجئين، وبلغة الأرقام تعتبر من أ
كثر من  ملايين لتصريحات رسمية صدرت في أبريل/نيسان ، تستضيف الأراضي المصرية أ
ــة ــة مختلفــة، أي مــا يعــادل نحــو .% مــن إجمــالي الســكان،  وتُعــد الجالي أجنــبي مــن  دول
السودانية وجنوب السودانية هي الأكبر، إذ يتجاوز عددها  ملايين فرد، تليها جاليات من فلسطين

والصومال وإثيوبيا وإريتريا.

–بجانب كونها دولة مقصد، تُعد مصر أيضًا دولة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا،
كــثر مــن , مهــاجر غــير شرعــي إلى أوروبــا مــن مصر بين حيــث تشــير الإحصائيــات إلى وصــول أ
عامي  و، معظمهم عبر طريق شرق البحر المتوسط إلى اليونان، وفي عام ، احتل
كبر الجنسيات وصولاً لوسط البحر المتوسط، والثالثة في شرق المتوسط. المصريون المرتبة الرابعة بين أ
وشكلّوا % من المقيمين في مراكز الاستقبال بجزر بحر إيجه، ليحلوا في المرتبة الثالثة بين الجنسيات.

كثر الملفات إلحاحًا وإزعاجًا بالنسبة لأوروبا، إذ تجاوزت آثارها الحدود –تُعدّ الهجرة غير النظامية من أ
الاقتصاديــة لتصــبح قضيــة أمنيــة ومجتمعيــة وسياســية تهــدد تماســك الاتحــاد الأوروبي واســتقراره
الداخلي، ورغم تخصيص الاتحاد ما يقارب  مليون يورو بين عامي  و لدعم جهود
مكافحـة الهجـرة في دول شمـال إفريقيـا، فـإن النتـائج جـاءت محـدودة، إذ لم تتوقـف “قـوارب المـوت”

رغم تراجع وتيرتها بفعل الإجراءات الأمنية المشددة والرقابة على السواحل.
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– تصــدّر الملــف أجنــدة عــدد مــن القمــم الدوليــة، أبرزهــا قمــة مولــدوفا في يونيــو/حزيران  الــتي
شــارك فيهــا قــادة أوروبيــون ودول مجــاورة، وأطُلقــت خلالهــا خطــة “أوقفــوا القــوارب” الهادفــة إلى
تـأمين الحـدود وموازنـة القـوانين الأوروبيـة مـع الاعتبـارات الإنسانيـة. كمـا شهـدت رومـا في يوليو/تمـوز
 مؤتمرًا دوليًا حول التنمية والهجرة بمشاركة  دولة وعدد من المنظمات الدولية، وحضره
كيد قادة بارزون من بينهم رئيس دولة الإمارات والرئيس التونسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، في تأ

على الأبعاد الإقليمية المتشابكة للأزمة.

– فضّــل الاتحــاد الأوروبي التعامــل الثنــائي مــع كــل دولــة مــن دول شمــال إفريقيــا علــى حــدة، ففــي
يــز قــدرات خفــر السواحــل المصري كتــوبر/تشرين الأول ، وُقعــت اتفاقيــة تعــاون مــع مصر لتعز أ
كبر مصدر للمهاجرين بعد وتمويل معدات مراقبة بقيمة  مليون يورو، بعد أن أصبحت مصر ثاني أ

. ألف مصري عام  كثر من تونس، حيث وصل إلى إيطاليا أ

–لعــب الاتحــاد الأوروبي دوراً رئيســياً في دعــم مصر لمكافحــة الهجــرة غــير النظاميــة، حيــث بلــغ إجمــالي
الدعم الأوروبي في هذا المجال منذ عام  نحو  مليون يورو ويهدف هذا الدعم إلى تحقيق
هــدفين، الأول: تمويــل شراء معــدات للمراقبــة والإنقــاذ البحــري للتصــدي للمهــاجرين غــير المصريين،
والثاني الحد من الدوافع الاقتصادية التي تدفع الشباب للهجرة غير النظامية لدى الشباب المصري،

يادة الأعمال في  محافظة مصرية. حيث دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ور

شرطي أوروبا.. ماذا قدمت مصر؟
على مدار عشرة سنوات كاملة، انتهجت السلطات المصرية حزم من الإجراءات، الأمنية والتشريعية،

التي تستهدف التصدي لعصابات التهريب:

–البداية كانت في  حين أطلقت القاهرة أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
( -)، معلنة عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى
إصــدار قــانون () لعــام  لمكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة، والــذي وضــع عقوبــات رادعــة لهــذه

الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين.

– في نفــس العــام ترأســت مصر واســتضافت بــشرم الشيــخ الاجتمــاع الــوزاري الثــاني لمبــادرة الاتحــاد
الإفريقـي والقـرن الإفريقـي حـول الاتجـار بـالبشر وتهريـب المهـاجرين،  كمـا اسـتضافت بـالأقصر المـؤتمر

الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا .

–  في يناير/كــانون الثــاني  تأســيس “اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غــير
الشرعية والإتجار بالبشر” رسميًا وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وتضم () وزارة وهيئة، بخلاف
رئيـس اللجنـة واثنين مـن الخـبراء، وتختـص اللجنـة الوطنيـة بالعمـل علـى رفـع مسـتوى الـوعي العـام

بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.



–في  بـــدأت وزارة الهجـــرة تنفيـــذ المبـــادرة الرئاســـية “مراكـــب النجـــاة”، الـــتي أطلقهـــا رئيـــس
يــة في إطــار مشاركــة مصر في تنفيــذ الاتفــاق العــالمي للهجــرة، الــذي شــاركت مصر في مراحــل الجمهور

. إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر

–في نفـس العـام  اسـتضافت مصر المنتـدى الإقليمـي الأول لهيئـات التنسـيق الوطنيـة لمكافحـة الإتجـار
بــالبشر وتهريــب المهــاجرين في إفريقيــا، بينمــا تــم إطلاق المكــون المصري مــن مــشروع تفكيــك شبكــات
الاتجــار بالأشخــاص وتهريــب المهــاجرين في شمــال إفريقيــا بالتعــاون مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني

بالمخدرات والجريمة.

–في أبريل/نيسـان  أصـدر الرئيـس المصري  قـرارًا بتعـديل بعـض أحكـام قـانون مكافحـة الهجـرة
غــير الشرعيــة وتهريــب المهــاجرين لســنة ، مــن أجــل التصــدي لهــذه الظــاهرة حيــث تــم تغليــظ
العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف

جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

– ضمن هذه الجهود تأتي مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر
في رفع جودة الحياة لمحدودي ومتوسطي الدخول بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، للحد من

الأسباب والمحفزات التي تدفع الشباب للهجرة غير النظامية لأوروبا.

–نتيجة لتلك الإجراءات المشددة، تشريعيًا وأمنيًا وتنفيذيًا، انخفضت معدلات الهجرة غير النظامية
من الأراضي المصرية لأوروبا بصورة كبيرة وصلت في بعض الأوقات إلى “صفر”،

–تعرضــت أوروبــا بســبب تلــك الاستراتيجيــة لاتهامــات مــن منظمــات حقــوق الإنســان بــأن حكوماتهــا
تنقل مسؤولية أزمتها إلى دول الجنوب، كما تصاعدت المخاوف من أن تتحول مصر إلى مخيم دائم
للمهاجرين دون ضمانات إنسانية كافية، هذا بخلاف الجدل المثار حول انتهاكات محتملة لحقوق

اللاجئين في مراكز الاحتجاز أو على الحدود.

ليست الهجرة وحدها
على مدار السنوات الماضية، ترسخت صورة مصر كـ“حائط صد” أمام موجات الهجرة غير النظامية
عــبر شرق المتوســط، بعــدما نجحــت في إقنــاع الأوروبيين بقــدرتها علــى ضبــط حــدودها ومنــع انطلاق

قوارب المهاجرين.

وقــد أســهم هــذا الــدور في ترســيخ مكانــة القــاهرة لــدى العواصــم الأوروبيــة كـــ “شريــك استراتيجــي
كثر الملفات تعقيدًا وإزعاجًا لأوروبا خلال العقود الأخيرة، موثوق” قادر على المساهمة في معالجة أحد أ
غـير أن هـذا الملـف، رغـم أهميتـه البالغـة، لا يمثـل سـوى زاويـة واحـدة في شبكـة المصالـح المتشابكـة بين

القاهرة وبروكسل، والتي تجاوزت البعد الأمني لتشمل قضايا سياسية واقتصادية أوسع نطاقًا.



فأوروبــا تنظــر إلى مصر باعتبارهــا دولــة اســتقرار نســبي في منطقــة مضطربــة، فيمــا تســعى القــاهرة إلى
توظيـف هـذه الصـورة لتعظيـم مكاسـبها الاقتصاديـة والسياسـية، ومـن هـذا المنطلـق، تـداخل ملـف
الهجرة مع ملفات أخرى مثل الطاقة، والتعاون الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، ما مكنّ مصر

من تحقيق حزمة معتبرة من الدعم والمنح الأوروبية.

م تحت مظلة “التنمية الاجتماعية”، إلا أنه يخدم في جوهره الرؤية ورغم أن معظم هذا الدعم يُقد
الأمنية الأوروبية الهادفة إلى إبقاء المهاجرين في دولهم الأصلية أو في دول العبور، وفي مقدمتها مصر،

عبر تحسين المستوى المعيشي وتصفير مسببات الهجرة.

وفي المقابل، تحاول أوروبا استثمار العلاقة مع القاهرة كبوابة للعودة إلى الشرق الأوسط بعد سنوات
من تراجع حضورها لصالح النفوذ الأمريكي، فالأوروبيون يرون في مصر مفتاحًا استراتيجيًا للتأثير في
ملفــات إقليميــة معقــدة، علــى رأســها القضيــة الفلســطينية، والأزمــة الليبيــة، والوضــع الســوداني،
والملفـات الإفريقيـة المتشابكـة، كمـا تمثـل مصر بالنسـبة لأوروبـا سوقًـا ضخمـة لبضائعهـا واسـتثماراتها،

فضلاً عن كونها جسرًا طبيعيًا نحو الأسواق الإفريقية بفضل موقعها الجيوسياسي المتميز.

 براغمــاتي صرف، اختــارت أوروبــا أن تغــضّ الطــرف عــن ســجل الانتهاكــات الحقوقيــة في مصر،
ٍ
بمنطــق

رغم مطالبات منظمات دولية بطرحها خلال القمة، مفضّلةً الحفاظ على صفو الشراكة المتنامية مع
 محمــوم لتكريــس هــذا

ٍ
القــاهرة، فالمصالــح المتبادلــة بــاتت تتقــدّم علــى الشعــارات والمبــادئ، في ســباق

.التحالف بأسرع وتيرة ممكنة

وفي النهاية، يبدو أن القاهرة تتقن أداء دور “شرطي أوروبا الأمين”، الذي يخفف عن القارة صداع
المهاجرين غير النظاميين، مقابل تعزيز مكاسبها الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك، يظل التساؤل
قائمًا: هل يمكن لمصر الاستمرار في هذا الدور دون أن تتحمل كلفة سياسية متزايدة داخليًا وخارجيًا؟
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